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  دور المھندس في بناء الاقتصاد الوطني
  

یقول الله سبحانھ وتعالى في كتابة الحكیم في سورة الشعراء مخاطباً ثمود قوم صالح (وتنحتون من الجبال بیوتاً فارھین) 
لي أبلغ الأسباب. وفي سورة غافر یقول الله سبحانھ وتعالى على لسان فرعون (وقال فرعون یا ھامان ابن لي صرحاً لع

ً .. الخ آخر الآیة) وقولھ في سورة الفجر (الم تر كیف فعل ربك  أسباب السموات فأطلع إلى إلھ موسى وأنھ لأظنھ كاذبا
بعاد، ارم ذات العماد، التي لم یخلق مثلھا في البلاد، وثمود الذین جابو الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد) إن ھذه 

عن عظمة أمم وملوك صنعوا معجزات ھندسیة بأیدي مھندسین ذوي كفاءات مما جعل ھذه الأمم الآیات الكریمة تتحدث 
أمم قویة ومتعالیة حتى أنھا والعیاذ با  تعالت على خالقھا وإن لنا في عجائب الدنیا السبع ومنھا على سبیل المثال 

ً لإبداع ا لھندسة والمھندسین وفي التاریخ حدائق بابل المعلقة الأھرامات في مصر وبرج بیزا المائل في إیطالیا مثالاً حیا
ومنارة الإسكندریة المھم أن وراء ھذه العجائب وھذه الأعمال الباھرة ھندسة ومھندسین وھم حتى یومنا ھذا ما زالوا 

لعلماء یقدمون للبشریة الاختراعات والأعمال الجبارة التي یعجز القلم عن وصفھا وھم في تصوري مماثلون في المنزلة 
الدین حیث أن علماء الدین ھم ورثة الأنبیاء كمال قال النبي (ص) وھم كما قال عنھم الله سبحانھ وتعالى في محكم كتابة 
(فاسألوا أھل الذكر إن كنتم لا تعلمون) فھم في العلوم الدنیویة ھم وحدھم ولا یضاھي أعمالھم أي من التخصصات 

اً بدون اختراعات المھندسین وأصبح الطب و  الحمد في عصرنا الحدیث متقدماً الأخرى ما عدا الطب والذي یعتبر أعرج
لدرجة أنھ أصبح من الممكن علاج معظم ان لم نقل كل الأمراض وذلك بتوفیق من الله سبحانھ وتعالى وإلھامھ لھؤلاء 

نیویة لأنھ لا شيء یعادل أعمالھم الأطباء والمھندسین فمن ناقلھ القول أن تضعھم في مرتبة كبیرة في سلم التخصصات الد
  واختراعاتھم لخدمة الحضارة والبشریة.

فلا أحد یشكل في دور المھندس والھندسة ببناء الاقتصاد فالمھندسون لا یضاھي دورھم وأعمالھم أي تخصص مھما كانت 
سون الذین صمموا أھمیة ھذا التخصص مثل الطب فنجد أن تقدم الطب الحدیث إنما تم بفضل من الله وفضل المھند

المعدات والأجھزة التي أتاحت للأطباء القیام بعملھم وكذلك باقي التخصصات مثلاً الزراعة تعتمد أولاً وأخیراً على الله ثم 
المھندسون الزراعیون وكذلك المھندسون الكیماویون الذین اخترعوا وأنتجوا جمیع أنواع الأسمدة ومبیدات الحشرات 

لكل عمل وكل حاجة یحتاجھا ابن آدم من الماكل والمشرب والمركب والملبس والماوى وكل ما  وھكذا دوالیك بالنسبة
  یحتاجھ.

ودور المھندس لا یقتصر على ذلك فحسب بل أن القوة العسكریة والتي ھي أساس للحفاظ على أمن ومكتسبات الوطن 
ات والمدرعات وكذلك الصواریخ والطائرات والسفن تعتمد اعتماداً كبیراً على المھندسین والمركبات العسكریة مثل الدباب

الحربیة ھي من تصمیم المھندسین وعلینا أن نتبع قول الله سبحانھ وتعالى في محكم كتابھ حیث یقول (واعدوا لھم ما 
  دسین.استطعتم من قوة) فالقوة ھنا ھي القوة العسكریة ولا یمكننا الحصول على القوة العسكریة بدون مشاركة فعالة للمھن

فالشھادة الجامعیة التي یحصل علیھا المھندس ما ھي إلا الإشارة الخضراء لدخول حقل الھندسة فبدون التأھیل والتدریب 
  الجید لا یمكن للمھندس القیام بواجبھ وبدون ھذا الواجب یتعثر الاقتصاد الوطني والذي ھو ركیزة لتقدم الأمة.

منذ القدم وحتى الآن تعتمد بعد الله في تحقیق أھدافھا على الھندسة والمھندسین فمن لذا نرى تقدم الأمم حضاریاً واقتصادیاً 
ھذا المنطلق وجب على جمیع الأمم وامتنا الإسلامیة والعربیة والسعودیة بالأخص الاھتمام بالھندسة والمھندسین ووضع 

  لمواطن.الأسس والأنظمة للھندسة والمھندسین التي تحقق بإذن الله رفاھیة الوطن وا
كما نرى أن ھناك دوراً كبیراً للھیئة السعودیة للمھندسین بتحقیق ھذا الھدف النبیل بالرقي بمھنة الھندسة وإعطائھ دور 

  فعال في بناء الاقتصاد الوطني وسنعرج بھذه الورقة بإذن الله إلى تشخیص مشكلة الھندسة بالمملكة من النواحي التالیة:
ب الاستشاریة وكذلك العاملین بھا والسبب الرئیسي لذلك أولاً كثرة أعداد المكاتب الاستشاریة عدم كفاءة المكات  أولاً  :

مكتب استشاري بینما لا تتعدى عدد المكاتب الاستشاریة في  2000فیوجد في المملكة العربیة السعودیة أكثر من 
التالي یؤدي إما إلى زیادة التكلفة مكتب فنرى أن ذلك یؤدي إلى تدني الخدمات الھندسیة وب 800بلد مثل كندا 

  الابتدائیة أو تكلفة التشغیل.
إیجاد صیغة جیدة تدرس من قبل الھیئة السعودیة للمھندسین لتحدید الحد الأدنى للأتعاب الاستشاریة على حسب   ثانیاً  :

  ).Classesتوصیف نوعیة المشاریع (
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ھیئة الھندسة المعماریة  –عودیة للمھندسین مثل ھیئة الھندسة المدنیة إیجاد الھیئات التخصصیة التابعة للھیئة الس  ثالثا   :
  ... الخ لباقي التخصصات.

  إعداد ضوابط شرف المھنة والتحقق من تطبیقھا.  رابعاً :
  .Engineering Wthicsتجریم المھندسین المخلین بقانون المھنة   خامساً:
  .Professional Licenseرخیصھم إیجاد الوسائل لوضع امتحانات للمھندسین وت  سادساً:
إیجاد الإطار العام لتدریب المھندسین حدیثي الخبرة وكذلك رفع الكفاءات من آن إلى آخر لمواكبة أحدث التقنیات   سابعاً:

  الھندسیة في كافة التخصصات.
  تدني دخل المھندس.  ثامنا  :
  عدم وجود كود البناء.  تاسعاً:

مشاكل التي تعترض تقدم الھندسة والمھندسین في بلادنا الحبیبة فمن أھم ھذه المشاكل إن ھذه النقطة الرئیسیة ھي أھم ال
ھو عدم كفاءة المكاتب الاستشاریة وكذلك العاملین فیھا فلا توجد میزانیات مخصصة لتدریب حدیثي التخرج وكذلك تسعى 

تب الاستشاریة لھؤلاء المھندسین ویعني ذلك المكاتب لاستقدام مھندسین غیر أكفاء بسبب تدني الرواتب التي تنفقھا المكا
إما زیادة في التكلفة مما یكلف المالك مبالغ طائلة أو تكون ھناك أخطاء جسیمة في التصامیم أو عدم إكتمال مخططات 
التصمیم بحیث یترك الاستشاري استكمال التصمیم على المقاول المنفذ مما یسبب في تفاوت كبیر في أسعار التنفیذ ھذا 

یما یخص التصمیم ونفس الشيء یقال عن الاشراف فنرى المكاتب الاستشاریة تستقدم مھندسین غیر أكفاء للإشراف على ف
  المشاریع الحكومیة مما یتسبب في تأخیر المشاریع وتحمیل المقاولین خسائر لا داعي لھا بسبب ضعف جھاز الإشراف.

وجود ضوابط مھنیة لتحدید الحد الأدنى للأتعاب الاستشاریة حسب  ومن المشاكل الرئیسیة التي تواجھ مھنة الھندسة عدم
) ولإعطاء مثال على تفاوت الأتعاب نستعرض بعض الأمثلة الحیة كما ھو موضح Classesتوصیف نوعیة المشاریع (

في مجال الإشراف  %400إلى  %34في مجال التصمیم ومن  %78إلى  %31أدناه فنرى تفاوت الأتعاب ما بین 
ي ذلك إما عدم معرفة الاستشاري بمتطلبات المالك أو لغرض في نفس یعقوب فمتى وجد الحد الأدنى لأتعاب الخدمات فیعن

الاستشاریة أمكن الملاك من التفاوض مباشرة مع الاستشاري الذي یرغب بالتعامل معھ كما ھو معمول بھ في أمریكا 
  ودول الغرب.

  قدیم العطاءات لبعض الجھات دراسة بعض الحالات لعرض الأسعار نتیجة ت
  أولاً: التصمیم:

 المكتب الرابع المكتب الثالث المكتب الثاني المكتب الأول المرجع

 1.319.500 1.232.000 943.000 739.000 )1المشروع (

  1.810.000  1.645.000  680.000  575.000  )2المشروع (

  1.940.000  980.000  625.000  422.000  )3المشروع (

  
  )1مجال الطرق (المشروع  في  *

  یق محدد الطول والمواصفاتتصمیم طر  
  )2في مجال المستشفیات (المشروع   *

  سریر 200، 100، 50تصمیم نماذج مستشفیات   
  )3في مجال التطویر الصحي (المشروع   *
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  ثانیاً: الإشراف:
  

 المكتب الرابع المكتب الثالث المكتب الثاني المكتب الأول المرجع

 3.992.000 2.100.000 1.392.000 1.198.800 )1المشروع (

  41.751.396  23.807.880  18.429.300  10.789.000  )2المشروع (

  
  )1في مجال الفنادق (المشروع   *

  ) نجوم إنشاء مركز صحي مع تحدید جھاز الإشراف والخبرة والمدة.5تعدیلات على تصمیم فندق (  
  )2في مجال المستشفیات (المشروع   *

  الإشراف على إنشاء مستشفى حكومي درجة أولى مع تحدید عناصر الإشراف والمدة.  
إن وجود الھیئة السعودیة للمھندسین بحد ذاتھا غیر كاف لخدمة المھنة فیجب إیجاد ھیئات متخصصة تحت مظلة الھیئة 

صحیح أن ھناك شعب ھندسیة تقریباً لكل  السعودیة للمھندسین مثل ھیئة الھندسة المدنیة وھیئة الھندسة المعماریة ... الخ
تخصص ولكن ھذه الشعب غیر كافیة لخدمة المھنة فیجب تأسیس ھیئات تخصصیة یقوم علیھا أصحاب التخصص للرفع 

  من المھنة.
لذا متى ما تم وضع أسس المھنة وتدریب كوادرھا ووضع امتحانات المھنة ستتمكن مھنة الھندسة بمشیئة الله في بناء 

  اد الوطني والذي یعاني للأسف من الترھل والضعف.الاقتص
ومن ھذا المنطلق نرى أن المھندسین في البلاد المتقدمة یحصلون على دخول مرتفعة تجعلھم في بحبوحة من العیش بحیث 

ولكن  لا تمتد أیدیھم إلى الرشوة والمال الحرام وبحیث اصبحت أنفسھم وھممھم عالیة لا یقدر علیھا فج أو خائن أو راشي
مع الأسف في بلادنا الحبیبة مھد الحضارات ومھد الرسالة الإسلامیة والتي تعرف بھا النزاھة والتقى وان تكون بلادنا 
قدوة لبلاد المسلمین بل بلدان العالم قاطبة نرى العكس من ذلك نرى تفشي الفساد والرشوة ھو حقل الھندسة لان ھناك بیئة 

ھنة الھندسة والقائمین علیھا المھندسین یدیرون عقود بعشرات بل مئات بل آلاف الملایین صالحة للرشوة وسببھا أنھا أي م
من الریالات وتكون النفس البشریة ضعیفة أمام الإغراءات الدنیویة خاصة في حالة فقدان التقى والدین عند عامة الناس 

ل وأحیاناً لیتمكن المقاول من الحصول على فنرى المقاول یحاول رشوة المھندس المشرف إما لإبطال حق أو إحقاق باط
من  %95إلى  90حقوقھ فالھندسة وغیرھا من التخصصات لیست بالكاملة فالكامل وجھ الله ولكن إن أمكن تطبیق من 

المواصفات فیعتبر المشروع ناجح بكل المقاییس لذا نرى أن بعض المھندسین ضعفاء النفوس ستغلون ھذه القاعدة لابتزاز 
ین. أقول ومع الأسف أن الرشوة استشرت ما بین المھندسین إلا من رحم الله بحیث نرى أن معظم المقاولین إن لم المقاول

نقل كلھم یضع نسبة في تسعیرتھ لدفع استحقاقات الرشاوي بدء من المھندس إلى كل من لھ علاقة بالعقد إلا من رحم الله 
الرشوة وخاصة في حقل الھندسة العمل برفع رواتب المھندسین كما ذكرنا لذا أرى لاستئصال ھذا المرض وھو مرض 

سنوات في الكلیة لدراسة الھندسة وقبلھا  6-5سواء بالدولة أو بالقطاع الخاص فلا یعقل أن یعین المھندس والذي أمضى 
إلى والآن علمت أن ھذه النسبة ارتفعت  %80كان القبول صعب حیث لا یقبل في حقل الھندسة من لم یحصل على 

ً شاداً مئزره منذ سنوات دراستھ الأولیة لیتمكن ویتشرف  90% فمعنى ذلك أن الطالب الذي التحق بالھندسة كان حازما
 5.000بالالتحاق بإحدى كلیات الھندسة أقول یعین ھذا المھندس في القطاع الحكومي في المرتبة السابعة وراتبھا حوالي 

الشریعة وھم من لم یقبلوا بالتخصصات العلمیة ومن كان تحصیلھم العلمي ریال بینما یعین خریج التاریخ أو خریج 
ریال شھریاً فھل ھذا  500ریال أي أن الفرق لا یتعدى  4.500الدراسي قبل الجامعي منخفض في المرتبة السادسة براتب 

للآخرین أرى أنھ من الواجب عدل؟ إضافة إذا علمنا أن ھناك إغراءات مالیة كثیرة أمام المھندس والتي لا تتھیأ فرصھا 
على دیوان الخدمة المدنیة وعلى الحكومة إعادة النظر في مرتبات المھندسین بحیث تضاف نسبة من الراتب أو مكافئة 
مقطوعة لمن ھم یدیرون مقاولات ومشاریع كبیرة وھذا من وجھة ومن جھة أخرى اتطلع إلى الھیئة السعودیة للمھندسین 

جمیع من لا یرعى حرمة المھنة وتطاوعھ نفسھ لتلقي الرشوة فالنبي (ص) یقول (لعن الله بوضع ضوابط قویة على 
الراشي والمرتشي والرائش) والرائش ھو الوسیط أو كما قال (ص) لذا فأرى أن تقوم الھیئة السعودیة للمھندسین بوضع 

لقطاع الخاص وتلغى شھادة الھندسة من أنظمة قاسیة بحق ھؤلاء المرتشین منھا سحب ترخیصھ الھندسي إذا كان یعمل با
قبل الجامعة التي تخرج منھا وعدم السماح لھ بمزاولة المھنة مع الشھیر بھ وإقامة الدعاوي القانونیة علیھ بحیث یسلب كل 
 ما جمع سواء بالحلال أو الحرام لیكون ذلك عبرة لمن تسول لھ نفسھ بتلقي وقبول الرشوة ویقول الله سبحانھ وتعالى في

  محكم كتابھ (ولكم في القصاص حیاة یا أولى الألباب) فالعقوبات القویة ھي بإذن الله وتوفیقة رادعھ للآخرین.
إن غیاب امتحانات المھنة في كل تخصص من أھم المشاكل التي تعانیھا مھنة الھندسة في المملكة فنرى أن معظم إن لم 

متحانات المھنة وإعطاء رخصة مزاولة المھنة ولا یقبل أي تصمیم ما لم نقل كل بلاد العالم نقوم الھیئات الھندسیة بوضع ا
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یكن علیھ توقیع مھندس مرخص فمن أھم العوامل لتأھیل المھندسین وحثھم على الاتصال بالعالم والسعي لمعرفة كل ما 
  بالمھنة.ھو جدید في تخصصاتھم ھي امتحانات المھنة والترخیص معاً بذلك نستطیع بتوفیق من الله الرقي 

إن من مھام الدولة الاستعانة بأصحاب الخبرات والتخصصات مثل الھیئة السعودیة للمھندسین لإعداد كود البناء فحتى 
تاریخھ لا یوجد كود سعودي للبناء مما أثر سلباً على المشاریع الإنشائیة خاصة في القطاع الخاص فوجود كود بناء جید 

  اً على الاقتصاد الوطني.سیساعد المھنة وسینعكس ذلك إیجابی
كما أن على الھیئة السعودیة للمھندسین البدء بجدیة من الآن بالترخیص لإدارة المشاریع لأنھا وسیلة جیدة وبدیل فعال في 
تنفیذ المشاریع بطریقة عقود إدارة المشاریع والتي من خلالھا یتم تنفیذ المشاریع بأسرع وقت ممكن مع المحافظة على 

  یل التكلفة.الجودة وتقل
ومن أھم التي تخص المھندسین والھندسة ھو التأھیل الجید بالتدریب على رأس العمل وإعطاء دورات في مجال 

  التخصص فمتى تم تأھیل المھندس السعودیة تأھیلاً جیداً أصبح دعامة من دعائم الاقتصاد الوطني.
صصات الھندسیة فنرى كثرة في الإنتاج في تخصص معین ومن الأمور المھمة ھو التخطیط الجید للاحتیاجات الفعلیة للتخ

وقلة في تخصص آخر لذا أرى أنھ من واجب الھیئة السعودیة للمھندسین التنسیق الجدید مع الجامعات لإعطائھا احتیاجات 
  المھنة من التخصصات المطلوبة فنحقق بإذن الله التوازن المطلوب لدفع عجلة الاقتصاد الوطني.

  الورقة أرى أنھ من الضروري دراسة التوصیات التالیة:وختاماً لھذه 
إعادة النظر في منح التصاریح لفتح مكاتب استشاریة جدیدة وتشجیع المھندسین السعودیین للانضمام للمكاتب   أولاً  :

الاستشاریة العاملة مع شطب ترخیص المكاتب التي لیس لھا وجود غیر التصدیق على التصامیم والتي یقوم بھا 
  ھندسون غیر مرخصین ویعلمون في أوقات الفراغ.م

تصنیف المكاتب الاستشاریة المرخصة والتنسیق مع جھات الاختصاص في الدولة والقطاع الخاص (الغرف   ثانیاً  :
التجاریة) بحیث یتم دعوة المكاتب الاستشاریة الصغیرة للمشاریع الصغیرة والمكاتب الاستشاریة الكبیرة للمشاریع 

  بحیث لا یتم الخلط في الدعوة بین المكاتب حسب التصنیف.الكبیرة 
  إسراع في إعداد كتیب شرف المھنة والضوابط المھنیة والعقوبات للحد من التلاعب بالمھنة.  ثالثا  :
  الإسراع في وضع الحد الأدنى للأتعاب الاستشاریة ومخالفة المكاتب الاستشاریة التي لا تتقید بالحد الأدنى.  رابعاً:
الإسراف في وضع أسس ونظم وضوابط امتحانات المھنة وتطبیقھا على كل المھندسین العاملین في المكاتب   مساً:خا

  الاستشاریة.
التنسیق مع الجھات الحكومیة التي أنیط بھا وضع الكود السعودي مع مراجعتھا من المكاتب الاستشاریة للخروج   سادساً:

  بكود سعودي جید یخدم المھنة.
ضع خطة للتدریب وتأھیل المھندسین تلزم بھا المكاتب الاستشاریة والجھات الحكومیة مع وضع میزانیات و  سابعاً:

  مستقلة للتدریب والتأھیل.
دراسة ترخیص إدارة المشاریع فھي أولاً وأخیراً من مھمة الھیئة السعودیة للمھندسین وعلینا السعي الحثیث   ثامناً:

  بإدارة المشاریع. بإیجاد الضوابط والقوانین الخاصة
  ملیون ریال سعودي. 5وجود تطبیق الھندسة القیمیة على جمیع المشاریع الإنشائیة والتي تزید قیمتھا عن   تاسعاً:

عاشراً: إیجاد السبل الجیدة للترخیص بالتحكیم الھندسي لمن ینطبق علیھم ووضع الشروط الكفیلة بعدم العبث في المھنة 
  سنوات. 3مع تجدید ھذا الترخیص كل 

حادي عشر: وضع الحد الأدنى لرواتب المھندسین العاملین في القطاع الخاص وخاصة في المكاتب الاستشاریة مع السعي 
ً لإقناع دیوان الخدمة المدنیة والحكومة بوضع سلم رواتب خاص للمھندسین (ھناك سابقة سلم رواتب  حثیثا

  المعلمین).
ودراستھا من قبل الھیئة السعودیة للمھندسین للرقي بمھنة الھندسة والمھندسین كما أرى أن ھناك أمور كثیرة یجب بحثھا 

  لدعم روافد الاقتصاد الوطني ولیكون المھندس السعودي بإذن الله داعماً للاقتصاد الوطني.


